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كتب سماحة الآستاة الشيخ أبو الحسن على الحسنى 
الدوى هذا البحث لللئق السابع عشر للقكر الاسلاى على 
موضوع «١‏ الاجهاد ٠‏ المعقد فى «دينة قستطينة بالجزائر 
ما بين ۸/ من شوال و |٠١‏ من شوال عام #٠4١ه‏ الموافق 
9 - 5”/ بوليو ۱۹۸۳م و کان من المقرر أن يحضر مماحته 
هذا التق و يلق هذا البحث بنفسه و لكله لم يتمكن من 
الحضور فى الملتق فطبع مقاله و وزع فى المتق, وننشر هذا البحث 
اقم فى رسالة مفردة للدراسة و التفكير و تعميم الفائدة » 
ولانه يلق الضوء على نقط حساسة جديرة بالاعتناء والاههام ¿ 

و الله ولى التوفيق . ٠‏ 

عمد الرابع الحستى التدوى 
سكريثر المجمع الاسلاعى العلى 
لكنو (المند) 
]+[ 


الفبرس 
العنوان 000 
هذه الرسالة 
الاجتهاد و نشأة المذاهب الفقبية 
الحروية الكامنة ف وضع الاسلام 
وجدارته لقيادة الركب البشرى 


كيف استطاعت الآمة أن تساير الياة وتقودها بالشريعة ۷٠‏ 


الاجتهاد و المجتهدون فى القرنين الثانى والثالك 
فضل الاجبهاد فى حاة الآمة الاسلامة 

كيف كان حال الناس قبل القرن الرابع 
القول العادل الوسط فى المقلد الذى 

يقصد اتباع الرسول بي أصلا 

منرية المذاهب الأربعة 

الحاجة إلى الاجتهاد الفقبى و تقصير 

الجيل الجديد فى القيام بواجيه 

سبب تعطيل الاجباد فى بعض الماطق و الأدوار 
حدود الاجباد و مجاله 

الاسلام فى ءال متغير 

الدين هو حارس إلياة 
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الاجتهاد و نشأة المذاهب الفقبة 


الخد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده . 
سادق الأفاضل ! يحلو لى أن أبدآً مقالى هذه با سطره قلى 
فى مقدمة جموع محاضرات « رجال الفكر و الدعوة فى 
٠‏ الاسلام 6. 
الحيوية الكامنة فى وضع الاسلام 
وجدارته لقيادة الركب البشرى : 

›» من الحقائق الأولية أن الحياة متحركة و «تطورة‎ ٠ 
٠» دائمة الشباب . مستمرة النمو . تنتقل من طور إلى طور‎ 
و من لون إلى لون . لا تعرف الوقوف ولا الركود و لا‎ 
تصاب بالهرم و التعطل › فلا يسابرها فى رحلا الطويلة‎ 
المتواصلة إلا دين حافل بالحركة و النشاط . لا يتخلف عن‎ 
ركب الحياة و لا يعجر عن مسابرته وزمالته و لا تقصر‎ 
ْ . عله خطواته » و لا تنفد حيويته و نشاطه‎ 


] ٠ [ 


و ذلك شأن الاسلام ؛ فانه ‏ و إن كان مؤسساً على 
عقاند ثابتة و حقائق خالدة ‏ زاخر بالحاة > حافل بالنشاط , 
لله من اليوبة معين لا ينضب › و مادة لا تنفد . صالم لكل 
زمان و مكان و عنده لكل طور جديد من أطوار الحياة , 
و لكل جيل جديد من أجيال البشرية » و لكل عبد مستأتف 
من عبود التاريخ؛ و لكل مجتمع عصرى من مجتمعات البشر » 
مدد لا يقصر عن الحاجة و لا يتأخر عن الأوان . 

إن الاسلام ‏ بخلاف ما يعتقده كثير من المسلمين 
و بكس ما يصوره أ كثر المستشرقين و المؤرخين الغر بين - 
ليس حضارة عبد خاص » و لا فن قرة من قرات التاررخ 
عثله آثار ذلك العهد و مبانيه » و يعيش فى الاحجار والرسوم 
د الصور . لا فى واقع الياة » و قد. فقد صلاحيته للحياة 
و أدى دسالته : كالذى تتحدث عن الحضارة الونانية والرومية 
أو الفن البرك و المغولى ؛ إنه دين حى و رسالة غالدة » إنه 
حى كالياة نفسباء و خاد كخلود الحقائق الطبيعية و تواميس 
الحاة ؛ إنه .تقدير العزيز العم « صنع الله الذى أتقن كل 
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شىء » و قد ظېر فى شكله الباق و طوره الكامل و أعلن 
يوم عرفة : ٠‏ ايوم أكات لک دنك و أعمت لم نعم 
و رضيت لك الاسلام دينا » فهو بجمع بين الكال الذى 
لا انتظار بعده إدين آخر . ؛ و لا حاجة معه إلى رسالة 
جديدة . و بين الحيوية الى لانفاد للها و النشاط الذى لا 
آخر له » ولذلك استطاع أن بسار الحياة و براقبها فى وقت 
واحد » و بتابعها فى صلاحها و استقامتها » و يکر علا فى 
ار افها وزيتها » فلا هو مسار مائع ككثير من الأديان 
الحرفة > ولا هو مراقب جامد ككثير من الفاسفات النظربةء 
و ذلك مثل الدين الكامل و مثل الدين الى للانسان الى . 
الذى بشعر بشعوره و يعرف بحاجاته » و برشده فى مشاكله 
فى اة فق اماه اة . 
كيف استطاعت الآمة أن تسار 
الحاة و تقودها بالشريمة : 
وقد استطاعت الامة الاسلامية أن واجه التقليات الى 
لاتكاد تنتهى و القضابا الى لا يأنى علبيا الحصرء ولا حدها 
1 ] 


قياسء واختلاف الزمان واکان ؛ د والملابسات» 
و قد أمكن ذلك بقوتين : 
القوة الآولى : هى الحبوية الكامنة فى وضع الاسلام 
نفسه و صلاحيته للحياة و الارشاد فى كل يئة وفى كل عط › 
و فى كل عبد من عبود التاريخ , فقد خص الله عدا یل 
برسالة و تعاليم كاملة للانسان » صالحة لكل زمان و مكان . 
د تستطيع.أن بواجه ما يتجدد من الشئون و أطوار الماة؛ 
د نحل كل ما يعترى من المشكلات و المعضلات » و الدراسة 
العميقة الشاملة للقرآن الكريم د الحديث البوى الصحيم 
و مصادر الاسلامء كافلة بالاقتناع بما أقول . 

د القوة الثاية : هو إن الله قد تكفل بأن ينم هذه 
الآمة الى قضی ببقائها و خلودها رجالا أحياء أقوياء فى كل 
عصر » ينقاون هذه التعاليم الاسلامية إلى الحياة ء وبطبقونها على 
العصر ؛ و يحلون فى ضوء الأصول و اتصوص آلى و هبمم 
إياها الشريعة الاسلامية » وفى ضوء مقاصد الشريعة و روحهاء 
المشاكل الطريفة والمسائل الممقدة > و القضايا التجددة » فل 
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تعدم هذه الآمة فى عصر من عصورها أيمة فى العم و عماليق 
فى الفكر لا بوجد نظيرم - لا فى الكية و لا فى الكيفية _ 
فى أمة من الأمم | 
الاجتهاد و الجهدون 
فى القر نين الثانى والثالك : 
خرج الاسلام من الجزيرة العرية ‏ حيث الحياة بسيطة 
و المدية محدودة ‏ إلى بلاد مخصبة واسعة »> ذات المدنيات 
القدمة » و الآفاق الواسمة » كالشام ى العراق » و عصر 
و إبرانء و قد بوسعت المياة الاجماعية وتعقد نظام التجارة 
و الادارة: و الزراعة والرى و الحياة و المحاصل » و كانت 
مبمة تطبيق أصول الاسلام على هذه المسائل و الحوادث , 
و اخضاع الحياة المدنية اروح الاسلام و أسسهء يطلب ذكاءاً 
فائقَآً و فما دقيقا » و اطلاعا واسعاً على المجتمع العصرى 
الذى كان المسلمون يشون فه » و الاما كافياً بعل النفس ء 
و الطبيعة البشرية . و خبرة واسعة بطبقات الآمة و نواحى 
الحياة العامة » يضاف إلى ذلك الاطلاع الواسع على الثروة 
[a]‏ 


الدبنية الفقبية فى الكتاب و السنة ٠‏ و الوقوف على مصادر 
العم الأول وأصول التشريع الاسلاى الأساسية » مع الرسوخ 
و التضلع فى اللفة العرية الى نزل بها القرآن و نطق بها 
الرسول مَل . 

لقد كان من لطف الله مهذه الآمة و كان من التيسيرء 
أن قيض هذه المهمة: الجليلة رجالا يعدون من الآفذاذ والنوابخ 
الذين أبجبتهم الانسانية » فقها و أمانة » و إخلاصاً و كفاية . 
و كان منهم هؤلاء الآربعة ( أو حنيفة م٠16ه‏ > و مالك 
مو/ااهء و الشافى م ۵۲۰۲ › و أحمد بن حنيل م 1١4١م‏ ) 
الذى قدر لفقبوم أن يعيش إلى هذا اليوم و يخضع له العام 
الاسلاى » وقد فاق هؤلاءفى فهمهم الدقيق الواسع ٠‏ و وقفوا 
حياتهع و استعملوا مواهههم بسخاء » فى تكوين هذه الثروة 
الفقبية و القانونية . الى لا تعادلها ذخيرة فقبية فى العالمى , 
و ابى لا وال مرجعاآ و مادة واسعة للتشريع هذا العصر ء 
وقد توفر هؤلاء على هذه الخدمة الى دين ها الآمة ؛ ويدين 
هم العالم ٠‏ و آثروها على كل راحة و لذة »> و جاه ومنصب 


] ١ ] 


فى الحياة» وقد أنتج كل واحد مهم ثروة علبية و خلف تراما 
فقبياً بنوء بالجامع .العلية و المؤسسات الكبيرة فى هذا 
العصر (١)ء‏ وقد رزق الله هؤلآء الأمة الفقباء تلاميذ جياه ؛ 
قاموا بعلهم و زادوا فى ثروته > وظلوا يشتغلون بتنقيحه 


و تهذيه؛ حى استطاع أن يساير العصور بعد عصرم والبلاد 
غير بلادم (؟) . 

فضل الاجتهاد في حياة 

الآأمة الاسلامية : 
لقد كان وجود هؤلاء النبمة الجنمدين و الفقباء المشرعين فى 
قرون الاسلام الأولى. برهانآً ساطعاً على صلاحية هذه الأمة 
للبقاء و الانتشار > و قد وجدت بفضل مساعبهم و لبو غيم 


)١( ٠‏ راجع لمعرفة حجم هذا الانتاج وعدد المسائل الاجتهادية 
الى توصلوا إلها خلال حياتهم كتاب « رجال القكر 
ى الدعوة فى الاسلام » ج ١‏ ص ١١7‏ . أو ١‏ شى 
الاسلام > ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

(۲) رجال المكر والدعوة فى الاسلام ج۱ ص۲١۱‏ 011 
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وحدة الأمة العملية ؛ فى اجتماعها و معاملاتها و سياستها المالية ء 
و فى عباداما وفى نظامها الأسرى و فى الأحوال الشخصية » 
و هذه الوحدة عامل مهم من عوامل الوحدة الدينية والفكرية : 
ويذلك أمنت هذه الآمة من تلك فوض الاجماعية والتشريعية 
الى أصيبت بها الآمم و الدانات فى عبدها الأول » و الى 
درجت بها إلى حياة لا دينة تسير فما على النظم اللادينية ؛ 
أو تقتبس التشريع الأجنى الثائر على روح دينها و ماده 
و ألجأنها إلى السك بدأ « فصل الدين عن السياسة » الذنى 
مسك بها أوريا المسيحية اظروفها الخاصة و اريخا الخاص ء 
ولوضع الدبانة المسيحية الختص بها . 
فاذا كان العلياء الأقدمون تكاساوا فى الاجتهاد والاستنباط 
فى العصور الآولى و آثروا الراحة على العمل و الكدح › 
أو ضعف اتتاجهم و جمدت قريحتهم التجأت الحكومة ‏ نحت 
وطأة حاجات الحاة العملة و مطالها _ إلى أن تقتبس النظم 
الرومية و الفارسية > و تطبق القانون الروماق و الايراف على 
امل الاسلامية » لآن الجباز الادارى لا يمكن إيقافه عن. 
r]‏ ] 


الننير وتعطيله عن الحركة فى انتظار التشريع ؛ وكذلك لا يمك 
تأجيل المعاملات التجارءة والفرائض الدينة فى انتظار تأملات 
العلاء و الوصول إلى نجة قطعية > فكان ذلك بحر على هذه 
الآأمة شقاءاً طويلا ء لابا حرم سعادة القانون الاسلاتى »> 
و بركات المجتمع. الاسلامى » و السير فى وء الشريمة 
الاسلامية و السنة النبوية » و يكتب علها أن تعيش مساءة 
ةى متاجدها لومت قصير » و جاهلة أو لا دينة فى 
يونا و أسواقها و محاكبا مدة طويلة 5٠‏ هو الواقع فى 
البلاد والدول الى ديانها الرسمية النصرانية وليس عندها تشريع 
مسيجى » و ا هو واقع ‏ مع الآسف و الخجل ‏ فى البلاد 
و الدول الى دين بالاسلام فى العقيدة و العبادة » ولا دين 
به فى التشريع و القانون » وإذا ساغ ذلك فى النصرانة الى 
لا تملك الثروة الدستورية »> و لا تلح على تطبيق الدين على 
الحياة . فانه لا يسوغ فى الاسلام الذى هو دين و دولة » 
و عقيدة و سياسة » و عبادة و اجماع » فكانت الآمة يحتاز 
ترجه غطيرة دققة :فى اما داهف خل رالرى 


[ r [ 


و كانت الغلطة الواحدةء أو العثرة الخفيفة . كافية لقطع صلما 
عن الحياة الاسلامية » و الاجماع و النظم الاسلامية › 
و تفرض على الأجبال القادمة أن تعيش حباة ليس للدين فبا 
إلا نصيب ضثيل . 

و كذلك الأحكام التفصيلية فى العبادات و ما بتخللبا 
من قضاءا و نوازل » و أخطاء و نقائص › بحم الفطرة 
البشرية » وما جبلت عليه من سبوونسيان وغفلة؛ أو ما يعترى 
المتلبسين بهاء المباشرين لحا » من جهل بالشريعة »وما يتفاوتون 
فيه من عل و ثقافة دينية و تربية إسلاهية » وحدوث عد 
بالاسلام أو قدمه » ويئات عريقة فى الاسلام و يثات حديثة 
العبد به أو بيئات مخضرمة » و كل ذلك يطلب الجواب الاسم 
و الحل السريع . فذلك انصرف عن الصلاة و قد سما فيا » 
و هذا صالم قد احتار فى أمره > و هذا يطلب فتنا.فها 
تفرض علها الركاة و مقدارها ى مصارفها . و ثأن الحم . 
الفريضة الطويلة الواسعة الى تستغرق الوقت الطويل والمساحة 
الواسعة و الاتتقال من نسك إلى نلك . ومكان إلى مكانء 
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اكثر دقة و أعظم تعقدآ > و أحوج إلى الارشاد و الحم 
الشرعى و السنة الأثورة و الآسوة النبوية » و لا شتى من 
ذلك يحتمل التأجيل أو الارحالة على مصادر التشريع الأولى 
بطريق مباشر لكل من يواجه هذه المشكلة . و ا 3 
غلطة » فكان لا بد من وجود أحكام و جزئيات و ثروة 
فتهية ميسورة ميسرة > و وجود علاء متضلعين من علوم 
الشريعة يئين للارشاد و التوجيه » و بذلك أمن المجتمع 
الاسلای من أن يكون فى عباداته متحفاً » فيه كل أنواع 
المبادات و ألوان التصرفات و الحركات » 5 هدو الفأن فى 
معابد ديانات كثيرة > و مناسبات دينية شهرية أو سنوية » 
لا تربط بين المشتر كين فما _ من أتماع دانة واحدة ‏ وحدة 
عملة » و لا تغشاها غاشية من سكينة أو صبفة الية > بخلاف 
مساجد المسلبين و ماكر الح والخاسك الى تتخرط فى سلك 
واحد من الوحدة و الانسجام ‏ والتشابه والالتحام؛ و تتجلى 
فما وحدة العقيدة و العبادة » و الخضوع لشريعة واحدة » 
و برجع الفضل فى ذلك إلى أصالة التعالم الدينية و وحدتماء 
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“م إلى جود المحدثين و الفقباء الذين حفظوا على هذه الآمة 
الثروة التشريعية و ربطوها بالمبع الأصل ١‏ و النظام الدينى 
الموعين اء 

و جاء هذا الاجتهاد وندوين الفقه واستنباط الأحكام 
الشرعية فى أواته و مكانه . لم يكن سايق للزمن . ولا متأخرآً 
عنه » و ذلك ما کان تقتضيه طبائع الآشياء وسنة الكون . 
و طبيعة هذا الدين الانسانى العالمى العام للازمنة و الآمكنة › 
فكان شيئاً طيعياً «نطقياً کا هو الشأن فى نشؤ عل الصرف 
و الحو ء و قواعد اللغة العرية؛ و علوم البلاغة و اليان ء 
مؤسساً كل ذلك على كلام المرب الأولين و استقراء القرآن 
امرف المبين > وشعر العرب ٠‏ يل كان تدوين الفقه ألرم من 
وين العلوم العريية اشموله للعرب والعجم ٠‏ و كل مكلف 
فى الاسلام ‏ و لا حتواله على حياة المل كلها ل 
الوثيقة بالعقيدة و العبادة » و لثثره فى الياة الآخروية وما 
يترتب عليه من واب و عقاب . و سعادة و شقاء » و ناز 


و هلاك . 
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كيف کان حال الناس 
قبل القرن الرابع ؟ 

و لكن لا يفبم من ذلك أن الناس المعاصرين لنشوء 
هذه المذاهب التميزة و الماهج المملية المدوئة > اتخرطوا فى 
سلك واحد من هذه المذاهب الفقبية وارتبطوا ارتياطاً وثيقاً 
بأحد المذاهب» لا يعدلون عنه قبد شعرةء وقد أصبح المجتمع 
المسم المماصر «وزعاً بين هذه المذاهب › كان كل عنصر منه 
واقفآ تحت لواء واحدء فذلك لا يشيد به ناريخ الفقه و العم 
ولا يتفق مع الطيعة البشرية و واقع حياة المسلمين فى ذلك 
العصر » ولا حدث ذلك فى زمن متأخر بعض ااتأخرء إذا 
أردنا تحديده بالتقويم الاسلاى » نستطيع أن تقول إنه وقع 
فى القرن الرابع بعد ما بلغت هذه المذاهب تضجبا و اكتماهاء 
و نتشرت فى مناطق خاصة » و ساعدت على ذلك عوامل 
سياسية و ادارية وتربوية » واقتضى ذلك واقع حياة المسامين 
فى هذه الأصقاع : 

و ندع علا من أعلام الاسلام فى القرون التأخرة قد 
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رزق الانصاف و الاتزان القكرى وسعة آفاق النظر و رحابة 
الصدر و الوص فى أعاق الحديث و الفقه , و هو كم 
الاسلام الامام أحمد بن عيد الرحيم الدهلوى ( ۸١۱۷١۲‏ ) 
الشهور بالشبخ دلى الله الدهارى > صاحب الكتاب الفريد 
حجة الله اليالغة يتحدث عن الوضع فى الزمن السابق على القرن 
الرابع ٠‏ وكيف كان اناس يعملون فا يعرض لهم من مسائل 
د مشاكل فى حياتهم الدينة » يقول فى باب د حكاية حال 
النأس قبل الأة الرابعة و بعدها » : 

«اعل أن لنأس كانوا قبل الماثة الرابعة غير جمعين على 
التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه ؛ قال أبو طالب المكى فى 
د قوت القلوب ٠‏ إن الكتب و المجموعات محدثة ؛ و القول 
قالات الاس والفتيا ذهب الواحد من الناس و اتخاذ قوله 
و الحكاية لله من كل شئ و التفقه على مذهبه لم يكن الناس 
قدما على ذلك فى القرنين الأول و الثانى « اتهى . 

أقول : وبعد القرنين حدث فيهم شئ من التخريج غير 
أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا جمعين على التقليد الخالس على 
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مذهب واحد و التفقه له و الحكاءة لقوله کا يظبر من التتبع » 
بل كان فيهم العلماء ى العامة . 

و كان من خبر العامة أنهم كانوا فى المسائل الاجماعية 
الى لا اختلاف فما بين المسامين أو جمهور الجتهدين لا يقلدون 
إلا صاحب الشرع ء كانوا يتعلبون صفة الوضوء . والفسل » 
و الصلاة » و الزكاة > و حو ذلك من آبائهم أو معلى 
بلدانهم » فيمشون حسب ذلك ؛ وإذا وقمت لمم واقعة استفتوا 
فها أى مفت وجدوا من غير تعبين مذهب . 

و كان من خير الخاصة أنه كان أهل الحسديث منهم 
يشتغلون بالحديث فيخلص [لهم من أحاديث النى بل و آثار 
الصحابة ما لايحتاجون معه إلى شى آخر فى المسألة من حديث 
مستفيض أو حم قد عمل به بعض الفقباء و لا عذر تارك 
العمل به » أو أقوال متظاهرة لحور الصحاءة و التابعين ما 
لا يحسن عخالفنهاء فان لم جد أحدمم فى المسألة ما يطمكن 
به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك دجع 
إلى كلام بعض من مضى من افقباء. فان وجد قولين اختار 
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أوثقييا “سواه كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة . 
و كان أهل التخرج منهم يخرجون فبا لا يجدونه مصرحآ 
و بحهدون فى المذهب » و كان هؤلاء ينسبون إلى مذهب 
اهم » فيقال : فلان شافى > وفلان حا ؛ و كان عاب 
الحديث أيضا قد بلمسب إلى أحد المذاهب لكثرة موافقته لهء 
كالسا والبييق ينسبان إلى الشافى » فان لا برل القضاء 
و لا الاقاء إلا جمد , و لا يسمى الفقيه إلا جآ › ْم 
بعد هذه القرون کان ناس آخرون ذهبوا عيناوشمالا ()». 
القول العادل الوسط ف المقلد الذى 
يقصد اتباع الرسول به أصلا : 
وينصف الامام أحد بن عبد الرحي القول فى مقلد أى 
مذهب إذا كان يقصد اتباع الرسول بل أصلا » و لكنه 
لا يستطيع أن يتوصل إلى الح الشرعى والثابت من الكتاب 
و ألسنة بطريق مباشر لعاميته أو لانشغاله بأمور أخرى . 
أو عدم تو توف وسائل الاهتداء إلى ال صء أو القدرة على 
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الاستتباط منها > فقال بعد ما نقل كلام العلامة أبن حزم فى 
الرد على التقايد مطلقاًء فقال : « التقليد حرام ولا يحل لاحد 
أن يأخذ قول أحد غير رسول الله مله بلا برهان : . 

د ليس نحل قول ابن حزم فيمن لا بدين إلا بقول 
الى مه »> و لا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله و رسوله . 
ولا حراماً إلا ما حرمه الله و رسوله » لکن لما لم يكن له 
ع بما قاله البى ب و لا بطريق اجمع بين الختلفات من 
كلامه > ولا بطريق الاستنباط من كلامه » اتيم عالاً راشداً 
على أنه مصيب فا يقول و بفى ظاهراً > متبع سنة رسول 
الله مله . فان ظېر خلاف ما يظله . قلع من ساعته من غير 
جدال ولا اصرار » فهذا كيف بتكره أحد مع أن الاستفتاء 
و الافتاء لم يزالا بين المسلين من عبد الى يه . ولا فرق 
بين أن يستفى هذا دايا أو يستفى هذا حبناً و ذلك حي › 
بعد أن کون جما على ما ذكرناه » كيف لا و لم نوءن 
بفقيه أا كان أنه أوحى الله إلبه الفقه و فرض علينا طاعته » 
و أنه معصوم ٠‏ فان اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلنا بأنه عالم 
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بکتاب لله.و سنة رسوله » فلا مخلو قوله إما أن يكون من 
صرح الكتاب والمنة أو مستنبطاً عنهها بنحو من الاستناط » 
أو عرف بالقرائن أن الحكم فى صورة فا منوط بعلة كنذا 
و اطمأنْ قلبه بتلك المعرفة > فقاس غير الخصوص على 
اللصوض فكانه بقول : ظتنت أن رسول الله بق قال : 
كنا وجدت هذه العلة الحم نمة هكذا ‏ و المقيس مندرج 
ف هذا العموم » فيذا أيضاً معزو إلى البى لر > و لكن 
ف طريقه ظنون » و لو لا ذلك لا قاد مؤمن مجم د . فان 
بلئنا حديث من الرسول المعصوم الذى فرض الله علينا طاعته 
ب.ند صالح يدل على خلاف مذهه وتركنا حديثه واتعنا ذلك 
التخمين » فن أظل هنا و ما عذرنا يوم بقوم الناس ارب 
العالمين > )١(‏ . 

رة المذاهب الأربعة : 

و إقؤل الامام فى اذاهب الأدبمة فى رسال الصغيرة 
e J A a)‏ 
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قامة و الكيرة قيمة أسماها ٠‏ نقد الجيد فى أحكام الاجتهاد 
و التقليد » : 
داعم أن فى الأاخذ ذه المذاهب الآربعة مصلحة 
عظيمة و فى الاعراض علهاكلبا مفسدة كبيزة» نحن نين ذلك 
بوجوه : أحدها أن الآه: اجتمعت ل أن يعتمدوا على الساف 
فى معرفة الشربعة . قالتابعون اعتمدوا فى ذلك على الصحابةء 
دتبع التابعين اعتمدوا على التابعين و هكذا فى كل طبقسة 
اعتمد العلاء على من قبلمم > و العقل يدل على حسن .ذلك 
لآن الشريمة لا تعرف إلا بالنقل و الاستناط › و التقل 
لا يستقيم إلا بأن يأخذ كل طبةة عمن قبلها بالاتصال ء 
و لايد فى الاستناط أن يعرف مذاهب المتقدمين لثلا مخرج 
من أقوالمم فيخرق الاجماع و يبنى لما ويستعين فى ذلك من 
يسبقه ٠‏ لان جميع الصناعات كالصرف . والنحو » و الطب » 
و الشعر ؛ والحدادة » و الجارة > و الصساغة » لم يتيسر 
لأحد إلا بملازمة أهلبا , و غير ذلك ادر بعيد لم بقع و إن 
كان جائزاً فى العقر » و إذا تعين الاعتهاد على أقاويل الساف 
rr j‏ | 


فلا بد من أن يكن أقوالحم الى يستمد عليها سروية بالاسناد 
الصحيح أو مدونة فى كتب مشهورة › و أن تكون مخدومة 
إأن بين الراجح من متملام ا و تخصص عبومبا فى بعض 
المواضع »> وتقيد مطلقها فى بعضص المواضع > د مجمع الختلف 
مها » و يبين علل أحكامبا » و إلا لم يصح الاعتاد علا , 
و لبس مذهب فى هذه الأزمنة المتأخرة الصفة مهذه إلا هذه 
المذاهب الأربعة > )١(‏ . 
الحاجة إلى الاجتهاد الفقبى و تقصير 
الجيل الجديد فى القيام بواجبه : 

و.قد كثر الحديث فى هذا الزمان عن المابجة إلى 
الاجتهاد حى أصبم هتافاً و شعاراً للتقدمية . و لا شك أنه 
حاجة العصر و من ضرورات هذا الدين الذى بوا كب الياة 
و بقودها » لاسيا و قد تقدمت المدئية و الصناعة و التجارة 
تتقدماً لم يكن مخطر بالبال . و حدثت أساليب جديدة » 
و معاملات مجارية و عقود تطلب حك ذقبيآً مبنياً على 
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الأصول الاسلامية و أصول الفقه › و فى ضوء مقاصصد 
الشريعة الاسلامة . 

ولكن هؤلآء الذن بادون بالاجباد فى المسائل الشرعية 
و المستحدتات العصرية > من قادة القكر و رجال الادارة 
و السياسة فى الأقطار الاسلامية و المتخرجين من الجامعات 
الأجنية فى الغرب » و الجامعات المانية فى البلاد ؛ لم تبت 
براءتهم و كام و قوة إراد.مم فى مواجبة الحضارة الغربية 
بشجاعة و إيمان و ذكاء » و شق الطريق بين ناا 
و مذاهها » و بين فضائلبا و رذائلها » و معاملها كواد عام 
يصوغون مها حضارة تلفق مع تعاليم ادبن و حاجة العصر 
و طبيعة الشعوب المسللة الثشرقية » وبركون مها جازآ مخدم 
الغايات التى بيشت الها هذه الأآمة. وبنير السبيل للشعوب الى 
وقعت فريسة مادية رعناء . و ينفضون عن كل ما يأخذونه 
من الغرب غبارآ لصق هه فى القرون المظاة ٠‏ و فى حالة 
توتر أعصاب و قلق تفوس , ولا ازوم له فى الاستفادة من 
هذه الملوم فى هذا العصر ء مم لم يقوموا فى مجال اختصاصهم 
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بالدور الذى بط مهم » و فى صاغة التظام التربوى صاغة 
إسلامية حرة - و هو عل يشبه ٠‏ الاجتهاد » س بدورم 
القيادى و الفكرى . و لکن من . طبيعة الانسان القدعة التخلى 
دن قبعته ٠‏ و مطالبة الآخر بالقيام بواجبه و دوره . 

رغياً عن هذه الملاحظة السريعة الى أرجو عدم المؤاخذة 
علبها فان الحاجة إلى الاجتهاد فى المسائل الشرعية والمستحدثات 
٠‏ العصرية حقيقة لا غبار علها » و لا مجال للجدال فما ء 
وعلى أصحاب الاختصاص فى علوم الشريعة أن يقوموا يدورثم 
التو جبهى و القبادى فى هذا المجال . و يستخدموا هذا الكنز 
| القّين ‏ الذى بسمى أصول الفقه . ولس له نظير فى روات 
الأمم و الشعوب العلية - فى استنباط الأحكام و استخراج 
المسائل » فقد أصبح من زمان تارضخاً سب » يعرف منه 
طرق اججمدين الآوائن فىاستناط المسائل لاأقل ولا ك 
د معلوم أن ساعة الزمان لا کن ابقافها و لا تمطلبا ولا 
[رجاعبا إلى الماضى . و الاسلام الآن دين شعوب و مجتمعات 
تعاصر هذه القضابا و تواجبها وجبآ لوجه . 
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فى بعض المناطق و الآدوار : 

1 وقد درجت على الاجتهاد الآمة و عمل به الملباء فى 
عصور عنتلفة . و أمصار ممتلفة » و أمثلنه وماذجه تطفح به 
كشب الفقه فى المذاهب الآربعة » إلا ما اعترى هذه المؤسسة 
( ععناها المصرى ) شى من الذبول و الضءف بعد الحجوم 
التتارى الذى جفف منابع الذكاء و الثقة بالنفس ٠‏ و الصمود 
أمام الزحف المسلم و غير المساح فى نفس الشعوب الى 
وقعت عت تقوذ الحم التتارى المغولى » فرأى علياء المسلمين 
( خصوصاً ف القسم الشرق من العالم الاسلاتى ) الحد من 
نشاط الاجتهاد فى هذه الحقية من الزمن؛ مخافة أن يكون فى 
صاخ الحكام » عاضا لمصالح سياسية و قردية » فضر أكثر 
ما ينفع » و قد يكون سيا لتحريف فى الدين أو انحراف 
جماعى فى سير هذه الآمة » و قد كان ذلك موقا و مؤسسآً 
على مبدأ تقديم « دقع الضرر على جلب المفعة > 

و قد لزم الآن قتع هذا الباب » و لكن بشروطه 
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اة فى كتب أصول الفقه و يستحسن أن لا يكون فردياً 
( إلا إذا اققضت الضرورة ) و أن يكون جاعاً و عل 
کیا « أكاديياً > د عن تبادل الرأى فى أهل الاختصاص 
د التأمل الطويل و نخل القضية و غربللها فى ضوء الكتاب 
و السنة و استعراض الروة الفقبية و الأصولة استعراطاً كاملا 
حى لا يكون فى ذلك أقات أو مؤامرة » أو خضوع لقوة 
سياسية أو حكومة أناية . 
حدود الاجتهاد و ماما : 


د قد يبدو من كلام بعض المادين بضرورة الاجتهاد 
فى الطبقة الثقفة الثقافة الحديئة » و المتحمسين من الشباب 
الجامعى أو بعض ولاة الآمور فى البلاد الاسلامية . الدعوة 
إلى الاجتهاد المطلق فى كل تضية » والأذ بالق الغريسة 
و المقائيس العصرية برها » كأن الزمان قد استدار كيه 
بوم جاء الاسلام » و انقلب اجتمع البشرى رأساً على عقب ء 
و فقد كل ما وصل إله الجمهدون و الفقباء فى العصر الماضى 
من آراء و حصيلة دراسة » قمته و غنأءه » و لا ينفق 
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و طبنعة هذا العصر و واقع الياة . و هذه وجبة نظر تغاب 
عامها السطحية » و النهور و الخضوع الرائد لما نشره الآدب 
العصرى من اإدعابة للتطور و التقدميةء و تصوير الزمان 
تصويراً غيل للشباب كأنه ولد من جديدء و ليس شی فيه 
يشبه ما كان بالآمس و هو تصوير مؤسس على التخيل أ كار 
من الواقع » و على بحسي القضية و تفخيمها بأسلوب عاطق 
أكثر من منطق واقی . 
الاسلام فى عام متغير : 

و يطبب لى أخيراً أن أنقل هنا ما قله فى كا الى 
اقتتحت بها ندوة انعقدت فى جامعة علكره الاسلامية بعنوان 
« الاسلام فى عالم متغير * : Islam ina Changing World‏ . 

« يفترض عموماً أنه ليس للزمن ثبات أو دوام » 
بل أنه اسم آخر للتغير و التحول . و لكن ليس الام 
كذلك » إن الزمن مركب من الاثنين _ التغير والاستمرار . 
و إذا اختل هذا التوازن كأن يتحكم الاستمرار بالغير , 
أو بتسلط التغير على الاستمرار ٠‏ فان ذلك سينتج 5 ثارآً 
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خطيرة تتعكس على اجتمع و الحضارة » و أن التوازن عاجة 
إلى التتاسب حى أكثر من أى مركب كمياتى . 

إن الزمن ل القدرة على التثير ٠‏ وبحب أن يقير » 
و ذلك ليس علامة ضعف أو نقص . إنما هو قانون الحياة » 
و کا قال « اقال» : ش 

« إن الياة دائمة الحركة . دائمة الانساب » دائمسة 
الشباب و إن المياة الخالة من القدرة على الذو و التطور 
مكن أن تكون أى شثى آخر إلا الياة » . 

إلى جانب ذلك فان مقاومة التغير هى - أا - 
صفة متأصلة ف الزمن » و أن مظاهر التغير تبدو لا وضوح.. 
وکلنا تشعرم تحول الزمن بشكل كير إتا فى بجريات الأمور ٠‏ 
العادية لا موفق فى الادراك إدراكا نامآ الصراع الذى يقوم 
به الزمن فشاهدوا ليحافظ على خواصه الجيدة و السليمة 
و طبيعته و صفته الحقيقية » و إن ذلك بتطلب مجبراً خاصا . 

خذ اللهر الذى يشل تموذجا مثالا الحركة . . ما من 
موجتين من أمواجه متماثلشان على الاطلاق ٠‏ و بالرغم من 
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أمواجه المابرة فانه موجود مكاله منذ لاف السنين » 
محتفظاً بكل خصائصه » و إسمه و أبجاهه . فأنمار دجلة 
و فرات و الكنج هوعدت و جنا )١(‏ كلها هی نفسبا منذ 
أن كانت فى العصور الغابرة . ٠‏ 
إن الزمن سا كن بالاضافة إلى كونه متحركاً . . . 
كلا هاتين الصفتين جوهريتان بالنسبة له 2 فهو بدون أى 
منهما - لا يستطيع الاحتفاظ بفاندته بنفس الطريقة »> لآن 
القوى السالبة و الموجبة تعمل علما فى الآشياء الحبة و غير 
الحية › الموجودة فى العالى » و عن طريق أفمالما و ردود 
فعلبا يحقق هذه الأشياء قدرها » . 
الدين هو حارس الحاة : 
سات دنا اا قن الخو ا TEE‏ 
أن أقبل وضعاً يستجيب فه هذا الدين لكل تغير » ولا يمكن 
أن وافقوا آم على ذلك أيضاً . لان الدين ليس مقياس 
(۱) هران عظجان من أنهار اند . 
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حرارة يقتصر عله على تسجيل درجة الحرارة > و لا هو 
الاداة الى ترصد تجاه هيوب الرباح ٠.‏ لا يكن تمرف 
الدين بهذه البارات و لا يمكن أن يصير إلى أداة آليبة 
غرية و ی مركا واج يريد :نين ن أن ريل کو 
لتغيرات الأزمنة : و إن دا وضعياً مزعرماً لا يمكن أن 
بتحمل هذا الوضع فكيف بدين منزل من المماء ؟ ! 

إن الدين يقر التغير كحقيقة واقعة وبعطى أككمل مجال 
لسير الآمور من أجل حول ميم سليم . 

الدين يتقدم مع الحاة بدأ بيد ولا بوا كا فقط كتابع 
لما.. و وظيفته هو أيضاً أن بيز بين تفير سليم و آخر 
غير سلم » و بين نزعة هدامة و أخرى بنامة . و يحب 
أن يقرر الدين فها إذا كان التحول نافع أو ضاراً بالبشرية 
أو بأتباعه على الآقل . 

و ينا يتمشى الدين مع الحياة الديناميكية جنا إلى 
جنب من جمة فانه يعمل حارساً و حامياً لا من جبة أخرى »> 
و تحب عليه مهمة المراقية و الضبط أيضآً . 
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و ليس من ههمة الوصى أن يدعم كل ما يفعله القاصر 
الموضوع حت وصايته و يؤيد كل .يوله الجيدة مها والسيئة ؛ 
أو أن يصادق بخ الموافةة على كل شى يسعى وراءه . 
بل إن الدين تلك ختماً واحدآ و حيرا واحدآ و بدا واحدة 
فقط . . و ليس من ثأنه أن يلصق طابمه عل أى وثيقة 
أو صك . ١‏ 

بل يحب عليه أن يميز و يختار ٠‏ أجل إنه يفحص 
( الوثيقة ) أولا ثم يصدد حكه . . فان وجد فما خطأ أو 
ضرراً حاول الدين أن ييركبا برفق ‏ إذا أمكن _ أو بقوة 
إذا اقتضى الم ذلك » و إذا عرضت عليه وثيقة واءتيرها 
ضارة بالجنس البشرى فهو لا يمتئع عن تصديقها و ختمبا 
فقط › بل يكافح لمقاومسها ء و هنا يكن الفرق بين الدين 
والاخلاق ؛ فالدين برى هن واجبه و مسئوليته ضيط النزعة 
الخاطئة وردهاء يا تكتى الاخلاق بالاشارة إلا وإظبارها . 

و بهذه الدةة و العمق ٠‏ و الشعور بالامانة و المسئولية, 
و الاطلاع على طبيعة هذا الدين و رسالته » و طييعة العصر 
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الذى نميش فيه د اتركيه الدتيق وجعه بين الذن والتطور 
و الاختلاف و التغير؛ وبين ابات .والصمود » والاحتفاظ 
بالقديم الصالح ء يمكننا أن. نقى بحاجة. الفقه الاسلائى س 
مناه الواسع العام - إلى التطوير والتوسيع - لا إلى 
العطط و المزيق ‏ و نق يحاجة الجتمع الاسلاى إلى العمل 
بأحكام الاسلام و تمالم الدين » فى عصر حضارى منظم 
مت و سع كبذا العصر و حياة #طور بسرعة و تتقدم بسرعة 
كبذه الياة » و على الله قصد السبل و فنها جائر. 
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